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موسوعة القرى الفلسطينية

الجفتلك

 

هي إحدى قرى محافظة أريحا، وتقع شمال مدينة أريحا، وعلى بعد 33 آم هوائي منها (المسافة الأفقية بين

مـرآز القريـة ومـرآز مدينـة أريحـا). يحـدها مـن الشـرق نهـر الأردن، ومـن الشمـال قريـة مـرج الغـزال وأراضـي محافظـة

طوبــاس، ومــن الغــرب قــرى شــرق محافظــة نــابلس مثــل، دومــا، مجــدل بنــي فاضــل وعقربــة، ومــن الجنــوب قريــة

فصايل. (وحدة نظم المعلومات الجغرافية– أريج، 2010) 

يوجد في غور الأردن أكثر من 20 تجمعًا سكنيًا فلسطينيًا تقع جميع مناطقها في المنطقة .C وحتى آب 2013،

كــانت القريــة الوحيــدة مــن هــذه التجمعــات التــي حضّــرت لهــا إســرائيل وصــدّقت خارطــة هيكليــة فيهــا هــي قريــة

الجفتلك، التي بلغ عدد سكانها عام 2007 أكثر من 3,700 نسمة. في عام 2005 صُدّقت لصالح القرية ثلاث

خرائط هيكلية، حيث جُهزت كلها من دون إشراك السكان وهي تقيّد البناء والتطوير في القرية وتحصرهما في

قســم مــن المساحــة التابعــة لهــا: فقــد شملــت حــدود هــذه الخرائــط أثنــاء تصــديقها 60% فقــط مــن المنطقــة

العمرانية في القرية، وأبقت على 40% من المباني معرّضة لخطر الهدم. كما أنّ المخططين لم يخصّصوا مناطق

للمباني العامّة ولم يسمحوا بشقّ الطرق ولم يُبقوْا على مساحات فارغة من أجل البناء والتطوير المستقبلييْن.

ووفق معطيات بتسيلم، فإنّ الإدارة المدنية هدمت في الجفتلك منذ عام 2005، 11 وحدة سكنية على الأقل

شُيدت قبل تجهيز الخرائط الهيكلية للقرية. وأبقت عمليات الهدم 133 شخصًا من دون مأوى، منهم 50 طفلا

على الأقل. وقد هُدمت المباني الخمسة الأخيرة في 24/1/2013. وفي أعقاب الهدم، ظلّ 34 شخصًا –منهم

18 طفلاً- من دون بيت. أضف إلى ذلك أنّ رئيس مجلس القرية أفاد لبتسيلم بأنّ الإدارة هدمت عشرات المباني

الزراعية القائمة على أراضي القرية.

الاستيطان في القرية

الخطر القادم إلى الجفتلك
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على إحدى تلال قرية الجفتلك بالأغوار الوسطى يتربع مبنى عثماني عتيق ما زال شاهدا على تاريخ القرية، فهو

يـدلل علـى مركزيتهـا خلال فتـرة الحكـم العثمـاني لفلسـطين، بسـبب موقعهـا ومواردهـا الزراعيـة، حتـى أن اسـمها

مستمد من اللغة التركية، فكلمة جفتلك تعني المزرعة.

هذا المعلم الذي يعتبر أحد أعمدة تاريخ القرية، والذي منع الاحتلالُ الفلسطينيين من استخدامه وترميمه على

مدار عقود بات يتهدده الخطر الاستيطاني بعد تكرار زيارات المستوطنين له خلال الأسبوع الماضي.

يُجمــع أهــالي الجفتلــك علــى مختلــف أعمــارهم علــى أهميــة هــذا المعلــم التــاريخي وارتبــاطه بذكريــاتهم وتــاريخ

قريتهم، فكبار السن طالما رووا لأبنائهم وأحفادهم تاريخه.

المواطن رائد مساعيد يشير في حديثه لـ"وفا" إلى أن أهالي القرية يتخوفون كثيرا من هذه الزيارات الاستيطانية،

وهي إشارة لنية الاستيلاء على جزء مهم ليس من تاريخ القرية فحسب، وإنما من تاريخ فلسطين كلها.

"يمثــل هــذا المعلــم جــزءا مهمــا مــن هويــة الجفتلــك وذاكرتهــا وتاريخهــا، كمــا أنــه جــزء مهــم مــن تــاريخ الأغــوار

وفلسطين بشكل عام ويعني لنا الكثير ونحن نتمسك بكل حجر منه"، كما قال مساعيد.

وأضـاف: "فـي سبيـل الحفـاظ عليـه اتجهنـا للمؤسـسات الرسـمية والداعمـة لترميمـه وإمكانيـة اسـتغلاله كمعلـم

أثري سياحي يعود بالنفع على البلدة وأهلها، ولترويج البلدة وتراث فلسطين، ولكن سلطات الاحتلال حالت دون

ذلك ومنعت أي ترميم له".

ويوضح أن ممارسات سلطات الاحتلال سابقا مهدت للمستوطنين وعبّدت لهم الطريق للاستيلاء على المبنى،

حيث أقيمت مستوطنة "مسواة" على أراضي قرية الجفتلك في العام 1969 في منطقة قريبة إلى حد ما منه،

ولاحقا أقامت معسكر جيش ملاصق له، وعلى مدار سنوات طويلة أجرت تدريبات للجنود فيه، ومنعت ترميمه

أو استخدامه من قبل الأهالي أو الجهات الرسمية.

يؤكد مساعيد أن استيلاء المستوطنين على هذا المكان لا يمثل خطرا على هوية المنطقة وتاريخها فقط، بل

يتعـدى ذلـك إلـى إمكانيـة زحـف المسـتوطنين واسـتيلائهم علـى مئـات الـدونمات الإضافيـة مـن القريـة، فـالمبنى

يبعد حوالي 50 مترا عن أراضي المواطنين.

الجفتلك قرية زراعية فلسطينية من قرى الأغوار الوسطى، يبلغ عدد سكانها 3500 نسمة، يعملون في مجال

الزراعــة بشقيهــا النبــاتي والحيــواني وتعتــبر مصــدر الــدخل الرئيــس للقريــة، وتشيــر الروايــات المتناقلــة إلــى أن تــاريخ

القرية وازدهارها يعود للفترة العثمانية، وما يدلل على أهميتها في ذلك الوقت وجود مركز للشرطة العثمانية
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فيها، والذي استخدم لاحقا خلال الانتداب سجنا ظل يعرف حتى اليوم بـ"سجن الجفتلك".

عــن تــاريخ ســجن الجفتلــك، يشيــر نظــام قلالــوة مــن وزارة الســياحة والآثــار إلــى أنــه تأســس فــي الفتــرة العثمانيــة

لاستخدامه مقرا للشرطة، فالبناء مقام على تلة وهو مكون من طابقين أولهما اسطبل للخيل وثانيهما مركزا

للشرطة، وطبيعة طراز بنائه تشير إلى أنه بني ما بين عامي 1830- 1840.

يتميــز نظــام بنــاء الســجن علــى طريقــة الأحجــار المتعاقبــة وهــو أســلوب البنــاء المعتمــد خلال الفتــرة العثمانيــة،

بالإضافــة إلــى الأقــواس والنــوافذ المقوســة وشبــه الدائريــة، بالإضافــة لوجــود القبــاب فــي الطوابــق العلويــة،

والمداخل نصف الدائرية.

بعد انتهاء الحكم العثماني لفلسطين، وقدوم الانتداب البريطاني، تم استخدام هذا المركز سجنا وأضيفت له

بعض المباني الإسمنتية، علما أن مساحة المبنى قبل الإضافات كانت تزيد على 200 متر، واستخدم بعدها مقرا

للخيالة، وبعد احتلال الضفة الغربية عام 1967 حوله الاحتلال الإسرائيلي إلى ثكنة عسكرية، وجرت داخله وفي

محيطه تدريبات عسكرية.

ويؤكد قلالوة أن التواجد الاستيطاني المتكرر في المنطقة خلال الأسبوع الماضي تحت حماية جنود الاحتلال

يدلل على نية الاستيلاء عليه ومنحه للمستوطنين، منوها إلى أن سلطات الاحتلال منعت الفلسطينيين على

مدار عقود من ترميمه أو استغلاله حتى أصبح عرضة للتدمير.

بــدوره، يشيــر الناشــط فــي مجــال مقاومــة الاســتيطان خالــد منصــور إلــى أن اســتيلاء المســتوطنين علــى "ســجن

الجفتلك" يعني إمكانية تحويله إلى بؤرة استيطانية، وما يترتب على ذلك من خطر الاستيلاء على أراضٍ واسعة

مـن قريـة الجفتلـك، وخاصـة أن المبنـى يقـع فـي منطقـة زراعيـة مأهولـة بالسـكان الفلسـطينيين، ولا تبعـد مـزارع

ومساكن الأهالي عنه إلا 50 مترا.

وأضاف أن إقامة مستوطنة في المنطقة يشكل خطرا كبيرا على مئات الدونمات من الأراضي المزروعة وعلى

التواجد الفلسطيني، فالمبنى العثماني الذي يحاول المستوطنون الاستيلاء عليه قريب جدا من معسكر لجيش

الاحتلال ومســتوطنة "مســواة"، مــا يعنــي إمكانيــة الاســتيلاء علــى كــل الأراضــي والطريــق الواقعــة بيــن المبنــى

العثماني ومعسكر الجيش والمستوطنة.

المرجع 

إسراء غوراني/ وفا
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الآثار

الجفتلك .. سجن شاهد على 4 حقب تاريخية في مرمى الاستيطان

  كـل مـا يخشـاه أهـالي قريـة الجفتلـك "30 كلـم" شمـال أريحـا فـي الأغـوار الوسـطى، أن يكـون "سـجن الجفتلـك"

الأثــري هــدفاً جديــداً للاســتيلاء عليــه مــن قبــل المســتوطنين، فــي ظــل اســتمرار ســلطات الاحتلال بمنــع الجهــات

الفلسطينية المختصة من ترميمه.

وتفوح من هذا الموقع الأثري، رائحة تراث عريق تركته تلك الدولة العثمانية في فلسطين، وكان عبارة عن مركز

للشرطة "نظارة" ومملكة للعثمانيين وإسطبل للخيول، قبل أن يقوم الاستعمار البريطاني بترميمه فأضاف عليه

بعض المباني ليصبح سجناً عسكرياً كبيراً.

ويقع "سجن الجفتلك" في الجهة الشرقية من القرية، وأصبح تحت سيطرة جيش الاحتلال الذي كان يستخدمه

أحيانـا لأغـراض التـدريبات العسـكرية، وصـنفه الاحتلال علـى أنـه منطقـة عسـكرية، وهـو قريـب جـدا مـن ثـاني أكـبر

معسكر لجيش الاحتلال في منطقة الأغوار، ومنع لسنوات طويلة أي فلسطيني من مجرد الدخول إليه.

ويشد مبنى السجن الضخم والذي يتوسط سهول القرية الخضراء المحاطة بالتلال الصخرية المليئة بالكهوف،

الأنظــار، فهــو كــبير يعبــق بالتــاريخ تمامــا كقريــة الجفتلــك التــي أوقــف الاحتلال تطورهــا الحضــاري بحظــر البنــاء أو

التوسع العمراني فيها، فتبدو ببيوتها المشيدة من الطين وأشجار النخيل شبيهة ببيوت الزمن القديم.

وتتألف القرية من خمسة تجمعات على مساحة نحو 63 ألف دونم مصنفة وفق أوسلو على أنها مناطق "ج"،

ويحدها من الشرق نهر الأردن حيث تبعد الحدود الأردنية عنها مسافة ستة كيلومترات، ومن الشمال قرية مرج

الغزال وأراضي محافظة طوباس، ومن الغرب مدينة نابلس وأراضي قرى مجدل بني فاضل ودوما وعقربا.

وبحسب الناشط الحقوقي عارف دراغمة، فإن "سجن الجفتلك" أصبح مهجوراً وموحشاً بسبب منع الاحتلال أي

سيطرة فلسطينية عليه.

وأضاف دراغمة: "إن هذا السجن مهجور وحجارته مثقوبة بآلاف الحفر جراء التدريبات العسكرية الإسرائيلية داخل

الســجن وخــارجه، وأرضيتــه مليئــة بالأتربــة والأوســاخ، وجــدرانه مليئــة بالتشققــات، وأرضيتــه تالفــة، وهــو مهــدد

بالسقوط إذا لم يتم ترميمه والعمل على تحويله إلى معلم أثري وسياحي وربما فندق ومركز سياحي."

ورغم حالة بؤس السجن، ووشايته بقسوة السنوات التي مرت عليه، إلا أن هذا المكان يمكن له أن يتحول إلى"
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معلم ثقافي وأثري واجتماعي مهم يخدم المواطنين في تلك المنطقة، فترميم غرف السجن وإصلاحها، يمكن

أن يحولهـا إلـى مكـاتب لمؤسـسات عامـة، وكذلـك ساحـاته الخارجيـة المؤهلـة لكـي تتحـول إلـى متنفـس طـبيعي

لأطفال المنطقة"، قال دراغمة الذي عبر عن خشيته من إقدام المستوطنين على الاستيلاء على هذا الموقع

.الأثري

وكشف دراغمة، النقاب عن قيام المستوطنين باقتحام "سجن الجفتلك" لعدة مرات تحت حراسة وحماية جنود

الاحتلال، فـي وضـع مريـب يثيـر خشيـة الأهـالي مـن أن يكـون هـذا المكـان الـذي يحلمـون بترميمـه، الهـدف التـالي

للاستيلاء عليه من قبل المستوطنين.

ومـن داخـل مبنـى السـجن الـذي يطـل بمـوقعه الاسـتراتيجي علـى سـهول الجفتلـك، تحـدث رئيـس نـادي الجفتلـك

الرياضي يوسف بني عودة عن ذكرياته القليلة للمكان والعصية على النسيان بحكم الهالة المحيطة بالسجن،

فقال: "زرته وأنا صغير مع صديقي، وكان لدينا شغف البحث عن مخلفات الجيش الإسرائيلي."

ومضـى بنـي عـودة: "تنبهنـا فـي القريـة والمجلـس القـروي إلـى أهميـة الموقـع وإمكانيـة صـنع حـراك مـا مـن أجـل

انتزاعــه مــن الاحتلال الــذي يمنــع الســيطرة الفلســطينية عليــه وإحيــاءه ســياحياً، فاتصــلنا بالوكالــة التركيــة للتنميــة

والســفارة التركيــة وعرضنــا عليهمــا الأمــر، فطلبتــا منــا كتابــاً خطيــاً يشــرح واقــع الســجن والــرؤى والاســتراتيجيات

الممكنة لإعادة تأهيله."

وأردف: "فــي حــال رمــم المبنــى، ســيكون مــن أجمــل مواقــع الجفتلــك الســياحية، ويمكــن أن يتحــول إلــى قاعــدة

للمؤسسات الأهلية لخدمة مناطق الأغوار."

ونقل عن الحاج السبعيني محمود مساعيد وهو أحد الذين شهدوا قصة "سجن الجفتلك" منذ الفترة البريطانية

قوله: "خلال الفترات المتعاقبة ومن ضمنها فترة الانتداب كان السجن يستخدم إسطبلاً للخيول، وبعد الإدارة

الأردنيــة تمــت إضافــة قســم آخــر للمكــان وهــو الســجن، وكــان ينطلــق منــه جيــش الخيالــة إلــى الحــدود الأردنيــة

الفلسـطينية لحراسـة الحـدود وتمشيـط المكـان، كمـا كـان يتـم اسـتخدامه كسـجن للفلسـطينيين، وبعـد الاحتلال

الإسرائيلي استمر كسجن للأسرى حتى ثمانينيات القرن الماضي، حيث كان يتم احتجاز المناضلين لفترات قصيرة

حتى يتم ترحيلهم إلى سجون مختلفة."

وأشار مركز العمل التنموي "معا"، إلى محاولات حثيثة بذلها الأهالي في الجفتلك من أجل الحصول على أذونات

وتصاريح من أجل تحويل هذا المكان إلى متحف يجسد تاريخ الدولة العثمانية، خاصة وأنه تراث تركي على أرض

فلســطين، ومــن ناحيــة أخــرى ليكــون توثيقــاً للتــاريخ الفلســطيني خاصــة فــي تتــابع الاحتلالات المختلفــة للأراضــي
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الفلسطينية، ولكن للأسف قوبلت هذه الجهود بالرفض من قبل الجهات الإسرائيلية."
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الوضع الصحي في القرية

قطـاع الصـحة يتـوفر فـي قريـة الجفتلـك بعـض المرافـق الصـحية، حيـث يوجـد عيـادة طـبيب عـام حكوميـة، وأخـرى

خاصة، ومختبران للتحاليل الطبية (حكومي وخاص)، ومرآز أمومة وطفولة. وفي حال عدم توفر الخدمات الصحية

المطلوبـة فـي القريـة فـإن المرضـى يتوجهـون إلـى مسـتشفى أريحـا الحكـومي فـي مدينـة أريحـا، والـذي يبعـد عـن

القريــة حــوالي 45 آم، أو مســتشفى نــابلس الحكــومي فــي مدينــة نــابلس والــذي يبعــد عــن القريــة حــوالي 35 آم

(مجلـــس قـــروي الجفتلـــك،  ). 2011و يـــواجه قطـــاع الصـــحة فـــي قريـــة الجفتلـــك بعـــض المشـــاآل والعقبـــات،

أهمها · :عــدم تــوفر مــرآز صــحي علــى مــدار الساعة · .بعــد القريــة عــن مــرآز المدينة · .عــدم تــوفر مضــادات للــدغ

الأفاعي والعقارب · .عدم توفر سيارة اسعاف على مدار الساعة

الباحث والمراجع
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